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>  مُلخَّصْ  <<

المذهبين كل من لاسيما فيما يرتبط ب "العصر الوسيط" شرق أفريقيا خلال في  التي ذاعت ملامح من التصورات المذهبية والفكرية المقال اهذ يرصد
 ّ ، وكذلك من خلال الفترة خلال تلك ة من القارة الأفريقيةالتي انتشرت في هذه المنطق عتبران من أكثر المذاهب الدينيةذين يُ الشافعي والإباضي الل

 تلك  آخر. وشهدت من جانبٍ  ، والاعتدال والوسطيةمن جانبٍ  الفكري  ما بين الغلو والشطط المذهبين، ين التناقض المنهجي بكذا و ،الفكري التنوع
 منذ ظهور الدعوة الإسلامية في  ، وكذلك الإثنيةوالدينية ،شارب الفكريةوالم ،تنوعة المذاهبد من الهجرات العربية والإسلامية، مُ قدوم العدي منطقةُ ال

المسلمين  لمهاجرين هؤلاء االعرقي ل. ولعل هذا التنوع من الإثنيات الأخرى ود، وغيرهمهاجرين من العرب، والفرس، وكذلك الهن، ما بين مُ جزيرة العرب
بين ا المذاهب انتشارً  كان أكثر تلك من ثم، وبصفة عامة شرق أفريقيا مناطق العديد من في الذي ذاع كان مما زاد من فكرة التنوع الفكري والمذهبي 

وذيوعهما، وأثرهما  رصد هذين المذهبين، ويحاول المقال  .على وجه التحديد ذهب الإباضي، والمذهب الشافعي ممن ال كلٌ  المسلمين في هذه البلاد
تحليل الروايات و عبر نقد، منهج البحث والتحليل التاريخي الذي يقومُ  ، وذلك باستخدامهما أتباعكيف كانت العلاقة بين شرق أفريقيا، و الفكري في 

وقد أشارت هذه الدراسةُ إلى أن المذهب الشافعي كان الأكثر انتشارًا بين كل مذاهب أهل السنة في بلاد شرق  .المصدرية، ومقاربتها بالروايات الأخرى
هب  البحر الأحمر، وفي أكثر الممالك والإمارات الأفريقية الواقعة على المحيط الهندي بصفة عامة. كما أكدت الدراسةُ على أن أتباع المذأفريقيا جنوبي 

 الشافعي كانوا من أصحاب المناهج الدينية المعتدلة، وهم أصحاب المذهب الوسطي، وهم أصحاب منهج ومذهب معتدل بصفة عامة، وأن العديد من 
  مصادر التاريخية أثنت عليهم، وعلى حسن دينهم، وصلاحهم، واحترامهم للآخر.ال
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مَةُ    مُقَدِّ
والأفكـــــــار،  ،تصـــــــوراتال مـــــــن  لمحـــــــاتٍ  مقـــــــالال ل تنـــــــاوي

، ق أفريقيـاشر  الـتي ذاعـت بـين سـكان المذهبيـة  الأيديولوجياتو
القـــرن  للبحـــر الأحمـــر، وا مـــن منـــاطق الســـاحل الغـــربي امتـــدادً 

"بـــلاد   ســـاحل شرق أفريقيـــا المعـــروف باســـمالأفريقـــي، وحـــتى 
ة خاصـ ا للعديـد مـن الهجـرات عـبر التـاريخكانت مقصدً   التي  الزنج"

إســلامية مــن هجــرات عربيــة و بعــد الإســلام حيــث وفــدت عليهــا 
رـة العــرب"شــتى البقــاع لاســيما مــن  والهنــد،  ،فــارس ، ومــن "جزيـ

مـن  سـادت العديـدُ  مَّ ا من بـلاد جنـوب شرق آسـيا، ومـن ثـَوغيره
ــبلاد. و ــة والفكريــة في هــذه ال  هــذا ركــزيُ ســوف المــذاهب الديني

مــا  له االلــذين كانــ "الإباضي" و"الشــافعي"عــلى المــذهبين  المقــال 
 ، ومع وجود انحسار واضـحهناك بين غالبية السكان  واضحٌ  تواجدٌ 

الســودان في شــمال أفريقيــا، و ذاع عكــس مــاللمــذهب المــالكي 
تنــــاول المــــذهبين   مــــن خــــلال  المقــــال  . وترجــــع أهميــــةُ الغــــربي

 والاتجـاهاختلاف التصور  لاسيما مع بروز  "الإباضي"و "الشافعي"
مــــن المــــذاهب  "المذهب الشــــافعيـ"، فــــاهمــــالفكــــري الخــــاص ب

، للوســطية، دون تكلــف، أو غُلــو  تميــل   الــتي  عتــبرةالإســلامية المُ 
بمـا  "الخـوارج"عد أحد فروع أيديولوجية يُ  "المذهب الإباضي"بينما 

ولعـــل مـــن أبـــرز . الفكـــري والـــديني الغلـــو مظـــاهر  مـــن  يحملـــه
حمن الـر عبـد :المقـال سات السابقة الـتي تـرتبط بفكـرة هـذاالدرا

محمــد عــلي شــمس الــدين: جهــود علمــاء شرق أفريقيــا في خدمــة 
مذهب الإمام الشافعي، مجلة العلماء الأفارقة، مؤسسة محمـد 

م، وهـــي دراســـة ٢٠١٩، اكتـــوبر ١عـــدد الســـادس للعلمـــاء الأفارقـــة،
مهمــة، لكنهــا اقتصــرت عــلى الحــديث عــن جوانــب تخــص المــذهب 

رـتبط بتلــك وكــذلك  الشــافعي، ودور علمــاء المــذهب في ذلــك. يـ
الدراسة: أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينيـة في بـلاد الـيمن 

 م، لا١٩٨٨هـ، الدار المصرية اللبنانيـة، القـاهرة، ٦حتى نهاية القرن 
سيما من خلال الارتباط المذهبي بين شرق أفريقيا وبلاد الـيمن، 

  وجزيرة العرب.

  الخوارج: أولاً
  وفرقهم أصلهم ونشأتهم-١/١
 فيمـا يبـدو الفرق الـتي ظهـرت أول  " على الخوارج" اسمُ طلق يُ 

، ولعـل أول مـا بـدأ مـن فكـر الغُلـو والتطـرف )١(سـلامالإ في تاريخ
الذي ارتبط بهم كان في خلافة "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه 

هــ في ٣٧هـ)، لمـا خرجـت عليـه طائفـةٌ يـوم "صـفين" سـنة ٤٠-٣٥(
إذ اعـــترض  .)٢()صلى الله عليه وسلم(النـــبي  أيام "الفتنـــة الكـــبرى" الـــتي وقعـــت بعـــد 

هؤلاء على "التحكيم" التي وافق عليهـا الإمـام عـلي بـن أبي طالـب 

مـــع الفريـــق الآخـــر الـــذي كـــان يقـــوده الصـــحابي "مُعاويـــة بـــن أبي 
ولــم يكتــف  .)٣(حكُــم إلا للــه" ســفيان"، وقالــت الخــوارج آنــذاك: "لا

"الخوارج" بذلك الموقف، وخروجهم من جيش الإمـام عـلي بـن أبي 
لـب، بـل إنهــم اتهمـوه بالكفُـر، ثــم دبـروا قتلـه عــلى يـد أحــدهم، طا

ــرادي"، لمــا كــان الإمــامُ عــلي  ــم المُ ــد الــرحمن بــن ملجَ ــدعى "عب ويُ
وغــالى أتبــاعُ هــذه  .)٤(هـــ٤٠يُنــادي عــلى النــاس لصــلاة الفجــر ســنة 

الفرقــــة، وكانــــت لهــــم أفكــــارٌ مُتطرفــــة، تغُلفهــــا عصــــبية الفكــــر 
خـلال مـا يُعـرف عـنهم بالتزيـد في  الأحُادي، وبرز ذلك لاسيما مـن 

يـُـوافقهم" في أفكــارهم، ومــنهجهم، وربمــا يكفــي  "تكفــير مــن لا
لإدراك ذلك القول بأنهم كفَّـروا كبـار الصـحابة، ومـن ثـم لـم يكـن 
من المُستغرب أن يُخرج العلماءُ من اشتط منهم، وعدوهم مـن 

  .)٥(غُلاة الخارجين عن الدين
ائفهم، وقيــــل إنهــــم كــــانوا وتعـــددت فــــرقُ "الخــــوارج"، وطـــو

 ـ)٦(يبلغـــون قرابـــة "عشرـــين" فرقـــة ، وحـــاول الـــبعضُ أن يُحصيــ
أعــدادهم، وقــالوا إن أهــم فــرقهم: المُحكِمــة الأوُلى، والأزارقــة، 
ـــــة،  ـــــرق الخازمي ـــــترق منهـــــا: ف ـــــفرية، والعجـــــاردة، وقـــــد اف والصُ
رـاد  والشــعيبية، والمعلوميــة، والمجهوليــة، وأصــحاب "طاعــة لايـُ

ـــــا"، وا ـــــه به لصـــــلتية، والأخنســـــية، والشـــــيبية، والشـــــيبانية، الل
ــــة، والشــــمراخية،  ــــة، والحمزي ــــة، والرشــــيدية، والمكرمي والمعبدي
والإبراهيمية، والواقفة، وكذلك "الإباضية"، وهي من أشـهر فـرق 
الخـــوارج، وافترقـــت الأخـــيرةُ (أي: الإباضـــية) لفـــرقتين: الحفصـــية، 

ية، والميمونيـة مـن ، ومنهـا اليزيديـة، وهـم مـن الإباضـ)٧(والحارثية
"العجاردة"، قال عنهم البغدادي: "فإنهما فرقتان مـن غُـلاة الكفُـر 

ــــة" ــــبعضُ الآخــــر إلى أن )٨(الخــــارجين عــــن فــــرق الأمُ ــــذهب ال . وي
"الخوارج" أطلقوا على أنفُسهم تلك التسـمية انطلاقًـا مـن الآيـة: 

رأي  "ربنا أخرجِنا من هذه القَريةِ الظَالمِ أهلهُا"، وهو مـا يـدلُ في 
الــبعض عــلى فكــرة أساســية لــديهم، وهــي اعــتزالهم كافــة الفــرق 

. ويرـى الباحـثُ أن هـذا )٩(التي أضـرمت نـيران الفتنـة بـين الصـحابة
يتسقُ البتة مع فكر "الخوارج"، إذ إنهم كـانوا سـبباً رئيسًـا  الرأي لا

ــة"، وهــم مــن أضــرموا نيرا ــا، وشــقوا صــفوف في وقــوع "الفتن نه
  المسلمين آنذاك.

لــراجح أنهــم دعُــوا بـــ"الخوارج" لــدى غالبيــة أهــل الإســلام، وا
لأنهم خرجوا عن "الملة الوسطية" التي يدعو لها الإسلام بسبب 

. وقد اختلف أهلُ العلم فيما يجمع تلك الفرق العديـدة )١٠(غلوهم
من "الخوارج" على اخـتلاف مـذاهبهم، ومشـاربهم. فـالبعضُ يـذكر 

 طالب وعثمان بن عفان رضي أن الذي يجمعهم تكفير علي بن أبي 
الله عنهما، و"الحكمين"، وأصـحاب "يـوم الجمـل"، كمـا أنهـم كفـروا 
مـــن رضي بتحكـــيم الحكمـــين، وقـــالوا بــــ"تكفير كـــل مـــن يرتكـــب 



   
  

 
 
 

 
 

َ  قِ في شرَ  ةبيذهَ المَ  راتِ صوُ تَ المن  ملامحٌ    سيطالوَ  صرِ خلال العَ  يقيافرِ أ
 ��אא�

    

٣٩  . .  .   
   –   –    

، )١١(الذنوب"، وكذا يدعون الناس لوجوب الخـروج عـلى الإمـام الجـائر
ومـــنهم مـــن يُحـــرم طعـــام "أهـــل الكتـــاب"، ومـــنهم مـــن "يوُجـــب 

 .)١٢( مــن نـــام في نهــار رمضـــان، ثــم احـــتلم في نومـــه"القضــاء عـــلى 
ــه "لا صــلاةٌ واجبــةٌ عــلى المســلم، إلا ركعــة  زـعم أن ومــنهم مــن يـ
رـى "أن أداء  واحــدة صــباحاً، وركعــة أخُــرى بالعشيــ"، ومــنهم مــن يـ

، وزعمـت )١٣(مناسك الحج يجوز القيام بها في جميـع شـهور السـنة"
 .)١٤(أهـــل الجنـــة"طوائـــف "أن أهـــل النـــار في لـــذة ونعـــيم، وكـــذلك 

ولاريب أن أكثر أفكارهم شاذة، وتحمل الكثير من الزيغ، وتخُالف 
ــومٌ مــن ثوابــت الــدين. وعــلى هــذا ضــل "الخــوارج" في  مــا هــو معل
أفكـــارهم، حـــتى أخُـــرج بعضُـــهم عـــن الـــدين بســـبب إفـــراطهم في 
"الراديكاليـــة" الفكريـــة، وقـــالوا أقـــوالاً تعُـــارض مـــا ورد القـــرآن 

أكــــثر مــــا يعيــــب فكــــر "الخــــوارج" بجانــــب  ولعــــل مــــن  .)١٥(صــــراحة
يقبلـون بالـرأي أو الفكـر الآخـر، فإمـا أن تكـون  شططهم، أنهم لا

معهــم، وعــلى مــنهجهم، أو تكــون مــن أهــل الكفُــر والضــلال في 
زعمهــم، وهــو تضــييق لســعة الإســلام، وتســامحه المعــروف مــع 

  ساء لهذا الدين الحنيف بسبب ذلك.الآخر، وهو ما أ
  ضيةالإبا فرقة-١/٢

ــ "الإباضــية" مــن أكــثر فــرق "الخــوارج" انتشــارًا في العــالم  دّ تعَُ
الإسلامي، وكانوا أكثرهم هجـرة وتـأثيرًا، وأجمـع "الإباضـية" عـلى 

، وقـد كانـت لـه مكانـةٌ كبـيرة )١٦(الله بـن إباض" القول بإمامة "عبد
لديهم، ولهذا حملوا اسـمه، وسُـموا بــ"الإباضية"، وهـو مـن أتبـاع 

م)، وهذا الأخـير كـان زعـيم فرقـة ٦٨٥هـ/٦٥زرق" (ت: "نافع بن الأ
"الأزارقـــة"، ومـــن اللافـــت أن "ابـــن إباض" كـــان قـــد تـــرك شـــيخه 

وكان ظهـور "ابـن إباض" أيام "مـروان بـن محمـد"  .)١٧(بسبب غلوه
وافـترق "الإباضـية"  .)١٨(هــ)١٣٢-٤٠هـ) آخر خلفاء بني أمية (١٣٢(ت: 

كفُار هذه الأمـة، وهـم لعدة فرق أخُرى، لكن يجمعهم القول بأن  
من يخالفهم، برآء من الشرـك والإيمـان، وأنهـم ليسـوا بمـؤمنين 

مُشرـــكين، ولكـــنهم كفـــارٌ، وقـــد حرمـــوا دمـــاءهم في السرـــ،  ولا
واســـتحلوها في العلـــن، ويزعمـــون أن هـــؤلاء "المُخـــالفين" لهـــم 

ـــه ورســـوله، وأنهـــم لا ـــدين الحـــق محـــاربون لل ـــدينون ب وعـــن  .)١٩(ي
ـــوهم، ي ـــن حـــزم (ت: أفكـــارهم، وغل هــــ): "وشـــاهدنا ٤٥٦قـــول اب

الإباضية عندنا بالأندلس يُحرمون طعام أهـل الكتـاب، ويُحرمـون 
أكل قضيب التيس، والثور، والكبش، ويوُجبون القضـاء عـلى مـن 

  .)٢٠(نام نهارًا في رمضان، ثم احتلم.."
  

ومـع هـذا الغلـو، يرـى الـبعضُ أن عقيـدة "الإباضـية" فيهـا مـا 
وينسب البعضُ لهم بعـض  .)٢١(قيدة الصحيحةيتفق لحد ما مع الع

المـــآثر في تـــاريخ الإســـلام، ومنهـــا القـــول بأنهـــم أول مـــن دون 

ينكر أحد دور الخوارج "الإباضية" في نشر  ولا .)٢٢("الحديث الشريف"
يمكـن غـض الطـرف  الإسلام في شرق وغرب أفريقيا، وهو ما لا

رق: عنــه رغــم كــل شيء. وانقســم "الإباضــية" بــدورهم لأربــع فـــ
 .)٢٣(يرُاد اللـه بهـا، واليزيديـة الحفصية، والحارثية، وأصحاب طاعة لا

وهذه الأخـيرة يجعلهـا الـبعضُ مـن غُـلاة الخـوارج "لقـولهم بنسـخ 
ولعـــل ارتبـــاط المـــذهب  .)٢٤(شريعـــة الإســـلام في آخـــر الزمـــان"

ــبلاد ويرجــع  )٢٥(الإباضي بأرض عُمــان، وانتشــاره بكــثرة في هــذه ال
المـذهب، وهـو "جـابر بـن زيـد"، المكـني  ذلك إلى أن أحد مؤسسي ـ

وجـابر  .)٢٦(م٦٤٢هــ/٢١بـ"أبي الشعثاء" ولد في "نـزوى" بعُمـان سـنة 
هـــو معلـــم "ابـــن إباض"، وقـــد اشـــتهُر "ابـــن إباض" بإخلاصـــه في 

ــدفاع عــن أفكــار وآراء معلمــه . وعــن العلاقــة بــين الإباضــية )٢٧(ال
بهـا  الـيمن..وعُمان، يقول القزويني: "عُمان: كورةٌ على ساحل بحـر 

اجتمـــاع الخـــوارج الإباضـــية في زماننـــا، ولـــيس بهـــا مـــن غـــير هـــذا 
ورغـم ذلـك  .)٢٨(الله بـن إباض" المذهب إلا غريب، وهم أتباع عبد

عُـــرف المـــذهب بــــ"بن إباض"، ولـــيس معلمـــه. ويحـــاول الـــبعضُ 
إظهــار "الإباضــية" بأنهــم الأقــرب لأهــل الســنة مــن ســائر فــرق 

يتهمـون المُخـالفين بكفُـر الملـة  لا الخوارج، ومن ثـم القـول بأنهـم
 صراحةً، بل يرـونهم كفُـارًا بالـنعم والأحكـام، وينبـذون العنـف، ولا

قتـــل  يســـتحلون أمـــوال مخـــالفيهم، ولا يبـــدأون بالعـــدوان، ولا
ويُــــؤمن "الإباضــــيةُ" بالمبــــدأ المعــــروف بـــــ"التقية  .)٢٩(ذراريهــــم

دعون الدينية" لتفـادي بطـش الحكُـام، واسـتبدادهم بهـم، وهـم يـ
رغبــة في المواجهــة مــع الحكــام وولاة  لأفكــارهم دون إشــارة، ولا

الأمر، وهم في ذلك الأمر يبـدون أكـثر حـذرًا مـن غـيرهم مـن فـرق 
"الخوارج"، ومن ثم فلديهم ما يُطلق عليه "إمامة الكِتمـان"، وهـي 
فكرةٌ ترتبط بسرية الدعوة لديهم، لأن الجهر بهـا قـد يحمـل الكثـير 

أتبــاع المــذهب، فــإذا تمكــن لهــم الأمــرُ، أعلنــوا مــن الأخطــار عــلى 
"إمامـة الظهـور"، ومـن ثـم يصـير إمـامُهم معروفًـا للكافـة، ســواءً 

  .)٣٠("الإباضية"، أم غيرهم

  اإلى شرق أفريقي المبُكرة الإباضيةهجرات ثانياً: 
يبدو أن غلو أكثر فرق "الخوارج" في فكـرهم كـان سـبباً رئيسًـا 

ــبطش الحُ  رـون فــيهم خطــرًا في أن يتعرضــوا ل ــذين كــانوا يـ كــام ال
داهمًـــا يُهـــدد كيـــان دولـــة المســـلمين، خاصـــة مـــع مـــيلهم لإثـــارة 

ــا في الخُــروج عــلى الحكــام، وُولاة الأمــر ــتهم دومً  .)٣١(الفــوضى، ورغب
ومن المعلوم أن "الخوارج" كـانوا قـد أعلنـوا بوضـوحٍ العـداء لحكـام 

 للســلطة، هـــ)، واعتــبروهم مُغتصــبين ١٣٢-٤٠"الدولــة الأمُويــة" (
ـــة  ـــة القلاقـــل والفـــتن في أطـــراف دول ـــك الحقب ـــاروا خـــلال تل وأث

، وكانت "عُمان" أحد المواطن الرئيسة لهذا الفكر، إذ )٣٢(الأمُويين
وعــلى هــذا اشــتهر العُمــانيون  .)٣٣(اعتنــق أكــثر الســكان أفكــارهم
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بــــ"الثورات" ضـــد حكُـــام بـــني أميـــة، واتبعـــوا ذات الـــنهج ضـــد بـــني 
وهو ما يؤكد أن فكرة التمرد والفـوضى   .)٣٤(هـ)٦٥٦-١٣٢العباس (

ترتبط دومًا بــ"الخوارج"، فالعباسـيون كـان يختلفـون في مـنهجهم، 
وفكرهم عن بني أميـة، ومـع ذلـك تعامـل "الخـوارج" معهمـا بـذات 

  الطريقة، وهي المعارضة.
٢/١- َ   م)٦٨٤هـ/٦٥ندي إلى شرق أفريقيا (هجرة أسرُة الجلَ

الثـــورات وحركـــات التمـــرد في  قـــام "الإباضـــية" بالعديـــد مـــن 
العديد من بلاد العالم الإسلامي، سـواء في المشرـق، أم في بـلاد 

، وكـان مـن أشـهر تلـك )٣٥(المغرب، وشمال أفريقيا ضد الأمُويين
الملـك بـن  الثورات التي قاموا بها تلك التي كانت ضد الخليفة عبـد

من هـ)، وتزعم الثورة سُليمان وأخوه سعيد، وهم ٨٦-٦٥مروان (
، وهم من عرب "الأزد" اليمنيين الذين هاجروا )٣٦(بني عباد الجلندي

ثــم أرســل الخليفــة جيشًــا    .، ولــذا اشــتهروا بـــ"أزد عمــان")٣٧(لعُمــان
كبــيرًا للقضــاء عــلى ثــورة الإباضــية، وهــو مــا اضــطر أبنــاء الجلنــدي 

وتعُـد هـذه الهجـرة  .)٣٨(هــ٦٥للهروب لساحل شرق أفريقيـا سـنة 
الإباضـية" إلى أفريقيـا. ويبـدو أن "الجلنـديين"  من أقدم "الهجـرات 

كانوا من القـوة إذ اسـتطاعوا أن يقيمـوا دولـة إباضـية في عُمـان 
، وهـــي ذات الســـنة الـــتي ســـقطت فيهـــا الدولـــة )٣٩(هــــ١٣٢ســـنة 

الأمُوية، ثم قامت على أنقاضـها الدولـة العباسـية، ولعـل إباضـيو 
سـتقرار. ثـم عُمان استغلوا تلك الفـترة، ومـا شـهدته مـن عـدم الا

قدمت جماعات بني الجلندي لساحل شرق أفريقيـا المعـروف بــ"بر 
نعلم تحديدًا المكان  للخلاص بحياتهم، ولا )٤٠(الزنج"، أو بلاد الزنج

الــذي نزلــوا فيــه في البدايــة، لكــن يُعتقــد أنهــم نزلــوا في "أرخبيــل 
لامــو"، ويقــال أيضًــا إنهــم نزلــوا "حــدبو" الــتي أسســها "الإباضــية" 

ويُشـير الـبعضُ إلى أن تأسـيس  .(كينيا حالياً) )٤١("ممباسا" شمال 
ـــة" يرجـــع لحـــوالي ســـنة  وهـــو مـــا يتفـــقُ مـــع  .)٤٢(م٦٨٩هــــ/٦٩"بات

الهجرات "الإباضية" لهذه البلاد، وهو ما يعني أن اسـتقرارهم في 
م). ٧شرق أفريقيا يؤرخ للنصف الثاني من القـرن الأول الهجـري (

لإنكـــار دور هـــؤلاء "الجلنـــديين" ســـبيل  ولـــنكن أكـــثر إنصـــافًا، فـــلا
الإباضية في نشر الإسلام في شرق أفريقيا منـذ القـرون الهجريـة 

وجـدير بالــذكر أن "العُمـانيين" كــانوا مـن أكــثر الجماعــات  .)٤٣(الأوُلى
العربيـــة الـــتي لعبـــت دورًا في تجـــارة المحـــيط الهنـــدي، وازدهـــار 

رـة العــــرب" و"شرق أفريقيــــا"، كمــــا قــــام ــ وا التجــــارة بــــين "جزيـ
بالوســـاطة التجاريـــة بـــين شرق أفريقيـــا، وأســـواق جنـــوب شرق 

 مــوانئ . ويؤيــد ذلــك أن أحــد الأســاطيل الــتي خرجــت مــن )٤٤(آســيا
عُمان، ثم اتجهت إلى شرق أفريقيا، وكان أسـطولاً كبـيرًا جـدًا، إذ 

ورغـم أن تلـك الإشـارة  .)٤٥(بلغت عدد السفن به نحو ألف سفينة
ـــوة ربمـــا تحمـــلُ بعـــض المبالغـــة، إلا أ ـــا تؤكـــد في ذات الآن ق نه

النشـــاط التجُـــاري الـــذي قـــام بـــه العُمـــانيون في ســـاحل أفريقيـــا 
الشرقي. ولاريب أن وجود أسرُ عربية حاكمـة في ممالـك السـاحل 
الأفريقـــي الشرـــقي خاصـــة مـــن جانـــب جماعـــات مـــن "الإباضـــية" 

  .)٤٦(ساهم لحد كبير في تنشيط الحركة التجارية في هذه البلاد
د العــربي وخاصــة مــن جانــب "العُمــانيين" لحــدوث التواجــوأدى 

 امــتزاج حضــاري وثقــافي بــين الشــعوب ، وكــذااخــتلاط، وتصــاهر
مــن ناحيــة، تقطــن ســاحل شرق أفريقيــا   والقبائــل المحليــة الــتي 

جــار العــرب والمســلمين والمهــاجرين العُمــانيين، وغــيرهم مــن التُ 
ة تعُبر فكريو ثقافية  أنماط ، كما أدى ذلك لظهورمن ناحية أخرى

 :الــذي يجمــع بــين الثقــافتين الفكــري والإثــني  المــزيج ذلــك عــن 
الوافــدة، وهمــا نمطــان   الإســلاميةالعربيــة الأفريقيــة المحليــة و

فكرية متنوعة، وهو ما يبـدو واضـحاً  وروافد  أصولٌ  ثقافيان لهما
ـــــ"الثقافة الســــواحلية" ظهــــرت "اللغــــة  . كمــــا)٤٧(فيمــــا يُعــــرف ب

لاقح والامـتزاج الحضـاري بـين هـاتين لـتنتيجـة لـذلك ا السواحلية"
تهـا دخل، كمـا الثقافتين، وكانت هذه اللغة تكُتب بالحروف العربية

ة تـزال حـتى الآن لغـمـا  ، وهـذه اللغـة العديد من الألفـاظ العربيـة
  .)٤٨(شرق أفريقيا أكثر الشعوب التي تقطن ساحل 

  أفريقيا هجرة النبهانيين الإباضية إلى شرق -٢/٢
عربية بزعامة الملك النبهــاني "سـليمان بـن  هاجرت جماعـاتٌ 

ـــدولة النبهـــانية" في عُمــان  ــن مظفــر" بعــد ســقوط "ال ســليمان ب
ـــي ســـنة  ـــة" عــلى ســاحل ٦٠١حوال رـة بات ه، وكــان مقصــدهم "جزيـ

شرق أفريقيـــا، فلمـــا وصـــلوا هنــــاك، وجـــدوا بهـــا خليطــــاً بشرـــيًا 
ــع، لاســيما مــن جانــ ب ومــذهبياً مــن المســلمين، وغــيرهم بالطب
 .)٤٩(العــرب والفــرس الــذين ســبقوهم في الهجــرة لتلــك المنطقــة

ويبــدو أن ملــك "النبهـــانيين" كـــان يتمتــع بشخصــية آثــرة، حيــث 
استقبله العرب من قـاطني تلك البـلاد بحفـاوة، واحترام يليق بـه، 
خاصـــة وأن أكـــثرهم كـــانوا مـــن ذوي الأصـــل العُمـــاني. ثـــم تـــزوج 

هـذه الجزيرـة، واسـمه: "إسـحاق"،   الملكُ "النبهـاني" من ابنة حاكم
ثم تنـازل الحاكم الأفريقي بعد ذلك عن العرش للنبهـانيين، وعـلى 
هـــذا تأسســـت "الأسرُة النبهــــانية" في شرق أفريقيــــا الـــتي امتـــد 
نفوذها لأجزاء كبيرة من سواحل شرق أفريقيـا، وقـد دام ملكهـم 

 عُمــان وكــان ملـك "النبهــانيين" في  .)٥٠(م١٩ه/١٣هناك حتى القرن 
ـــارة ابــن بطوطــة (ت:  م، ١٤هـــ/٨هـــ) منتصــف القــرن ٧٧٩إبان زي

 .)٥١(يُــدعى "أبا محمــد بــن نبهـــان"، وهــو ملــكٌ ينتســب لقبيلــة الأزد
وعلى أيـة حـال كـان أهـل قلهــات، وهـم مـن إبــاضي عُمـان آنـذاك 

أنهـــم لـــم يكونـــوا  أي يـــدينون بالــــولاء والطــــاعة لــــ"ملك هُرمـــز"، 
التــام في حكـم أنفسـهم حسـب روايـة ابـن يتمتعون بالاستقـلال 
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 بطوطة، ورغم أنهم من طوائف "الخوارج" المعروفين، "لكـنهم لا
  .)٥٢(يقدرون على إظهـار مذهبهم، لأنهم تحت طـاعة ملك هرمز"

  اربة في شرق أفريقياواليعَ  يةيدوسعَ البُ  الإباضية-٢/٣
 ل" العُمانية الأخرى مثـبـاضيةوفدت العديدُ من الهجرات "الإ

ــو عيد"البوســـ"  شـــرق  "، وهــؤلاء المهــاجرون قــدموا إلى ة"اليعارب
ا، وســـاهموا بـــدورهم في إضـــافة العديـــد مـــن التـــأثيرات فريقيــــأ

الفكرية، والثقافية، وكذلك الحضارية في هذه البلاد الـتي هـاجروا 
 ـالإســـلام،  في  الجماعـــات يأتي في مقـــدمتها دور تلـــكإليهـــا، و نشرــ

شرق في  بين السكان المحليين  لعربيةوكذلك التقاليد والثقافة ا
كما أنهم لعبوا دورًا مهمًـا في صـد الهجمـات العدائيـة   .)٥٣(أفريقيا

التي قام بها المستعمرون البرتغاليون على سواحل شرق أفريقيا 
والــتي كــان يُغلفهــا التعصــب المســيحي بشــكلٍ واضــح في ذلــك 

ق الوقـــت. وعـــلى هـــذا كـــان دور اليعاربـــة والبوســـعيديين في شر 
ــا في التأصــيل  ــار مهمً ــا وزنجب ــا لاســيما عــلى ســاحل تنزاني أفريقي
الحضاري، وتأكيد الوجود العربي، والثقافـة العربيـة، وكـذلك تأكيـد 
الوجود الفكري الخاص بـ"المذهب الإباضي" في هذه البلاد، والذي 
صار آنـذاك في رأي الباحـث أقـل راديكاليـة وعدائيـة، مقارنـةً بحـال 

  لحقب الأخرى الغابرة.الإباضيين إبان ا

  المذهب الشافعي في شرق أفريقيا :ثالثاً
" إلى الإمام: محمد بن إدريس بـن الشافعييُنسب "المذهب 

، المولود )٥٤(هـ)٢٠٤–١٥٠العباس بن عثمان بن شافع (الشافعي) (
. وقد )٥٥(هـ٢٠٤هـ، وتوفي الشافعيُ بالقاهرة سنة ١٥٠في غزة سنة 

وهــو ابــن ســبع ســنين، ثــم قــرأ حفــظ الشــافعي القــرآن الكــريم 
هــ) بالمدينـة في العـاشرة مـن ١٧٩-٩٣الموطأ على الإمـام مالـك (

هــ)، ١٥٠-٨٠ثم اسـتقر في "بغـداد"، وزار قـبر "أبي حنيفـة" (  .)٥٦(عمره
وطاف الشافعي بالكثير من بلاد الإسلام لنشر ـالعلـم، ثـم طـاب 

، حيــث قــدم الشــافعي ســنة )٥٧(لـه المُقــام بـــمصر في آخــر المطـاف
هـ، وأقام بالقاهرة خلال المرحلة الأخيرة من حياته، وبقي بهـا ١٩٩

، وقـــبر الشـــافعي )٥٨(هــــ)، ثـــم دفـــن بالفســـطاط٢٠٤حـــتى وفاتـــه (
وكـــان مـــنهج الإمـــام  .)٥٩(تنقطـــع معـــروف، والـــزيارة إليـــه تكـــاد لا

الشافعي يقوم في الأساس على فكـرة الاعتـدال والوسـطية في 
د عـن التشـدد، والغلـو، ولهـذا الدين، وكـان منهجـًا بعيـدًا كـل البعـ

وقـد أثـنى العلمـاء عـلى  .)٦٠(يقول: "إذا صح الحديثُ، فهـو مـذهبي.."
الإمــام الشــافعي، وفكــره، ومنهجــه في الفقــه، حــتى قــال أحــدهم: 

ــل الشــافعي، ولا رأى هــو مثــل نفســه.." ــتُ مث ــبر  .)٦١("مــا رأي ويُعت
الشــافعي أول مــن ألــف في أصــول الفقــه، وفي أصــول الحــديث، 

ويذكر الـرازي أنهـم كـانوا قبـل  .)٦٢(من ألف في أحكام القرآن وأول 
الشــــافعي يتكلمــــون في مســــائل أصــــول الفقــــه، ويســــتدلون، 

ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانونٌ كليُ مرجوع إليـه في معرفـة 
  .)٦٣(أدلة الشريعة، فاستنبط الشافعيُ علم أصول الفقه

  شرق أفريقيا قُدوم المذهب الشافعي إلى -٣/١
اللـه لفقـه الشـافعي، ومذهبـه، أن ينتشر ـفي شـتى بـلاد  كتب

العــالم الإســلامي لاســيما شرق أفريقيــا، حيــث انتشرـ ـ"المــذهب 
الشــافعي" في العديــد مــن المــدن هنــاك، وصــارت لهــذا المــذهب 
فيمــا يبــدو في المصــادر الســيادة المذهبيــة في العديــد مــن بقــاع 

كان من أسـباب   وربما .)٦٤(هذه البلاد على باقـي المذاهب الأخرى
ذلــــك الوجــــود الواســــع لـــــ"مذهب الشــــافعي" في شرق أفريقيــــا 
بفضــل انتشــاره في بــلاد الــيمن، وقــد كــان انتشــار مذهبــه هنــاك 
مرتبطًا فيما يبدو بقدوم الشافعي ذاتـه لهـذه الـبلاد، حيـث تبعـه 

ومـن المعلـوم أن الـيمن كانـت أكـثر  .)٦٥(الكثيرون من أهـل الـيمن
ودينيـًــا لاســـيما في بـــلاد القـــرن الأفريقـــي،  الـــبلاد تـــأثيرًا مـــذهبياً

وأسهمت اليمنيون أكثر من غـيرهم في انتشـار الإسـلام في هـذه 
ــبلاد ــن بطوطــة، ســاد مــذهب الشافعـــي خـــلال )٦٦(ال . وحســب اب
م في العديد من بلاد شرق أفريقيا، إذ كان المـذهب ١٤هـ/٨القرن 

ــوة، وممباســا ــك ، وغيرهــا مــن مما)٦٧(منتشرًــا في مقدشـــو، وكل ل
الـتي تعُـد  )٦٩(كما انتشر ـالمـذهب في بـلاد الزيلـع  .)٦٨(شرق أفريقيا

مــــن أهــــم المنــــاطق الــــتي اســــتقر بهــــا هــــذا المــــذهب في شرق 
. وكانت غالبيـة السـكان في تلـك الـبلاد عـلى المـذهبين )٧٠(أفريقيا

. بينمــا كــان مــذهبُ مالــك )٧١(الحنفــي والشــافعي أكــثر مــن غيرهمــا
ضــح مقارنــة بحالــه في شــمال يكــون لــه تواجــد بشــكل وا يكــاد لا

  أفريقيا، وفي بلاد السودان الغربي والأوسط.
  لالمذهب الشافعي في سودان وادي الني-٣/٢

كــــان لمــــذهب الشــــافعي وجــــود ملحــــوظ في حــــوض النيــــل 
الأوســــط، ويُقصــــد بــــه أقــــاليم الســــودان الحــــالي، أو مــــا يُعــــرف 
 بـــ"سودان وادي النيــل"، كمــا ذاع عــلى الســاحل الأفريقــي للبحــر 

، وانتشر ـفي "طـوكر" )٧٢(الأحمر، حيـث مـال إليـه سـكان "سـواكن"
شرق السودان، وربما يرجع ذلك بفضل الصلات التي جمعت بـين 
رـة العــرب. كمــا انتشرــ ـ ســكان هــذه المنـــاطق التجاريــة مــع جزيــ
المذهب أيضًا في "مملكة الفـونج"، أو "السـلطنة السـنارية" الـتي  

ســــقوط "مملكــــة م بعــــد ١٦هـــــ/١٠تأسســــت مــــع بــــدايات القــــرن 
. وقد انتشر المذهب الشافعي فيما يبدو على يد الشيخ )٧٣(عُلوة"

"محمــد بــن قــرم"، وهــو الفقيــه الشــافعي المعــروف الـــذي درس 
ـــب الشرـــبيني" (ت:  ـــد "الخطي ـــاء هـــذه ١٥٦٩/١٥٧٠عـــلى ي ـــم ج م)، ث
م، وبعد أن طـاف بالكثـير ١٥٦٣الفقيه إلى سودان وادي النيل عام 

ربـر"، وقـام بنشر ـمـذهب الشـافعي هنـاك، من البلاد استقر في "ب
ـــد ـــذه: الشـــيخ "عب ـــه  وقـــد كــــان مـــن تلامي ـــه العـــركي"، والفقي الل
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ــــــراهيم الفــــــرضي، وكــــــذلك القــــــاضي الشــــــافعي المعــــــروف  اب
  .)٧٤("دشـين"

ويُشير البعضُ إلى أنـه ربمـا وقعـت بشـكل أو بآخـر بـوادرٌ مـن 
التنــــافس المــــذهبي بــــين أتبــــاع كــــل مــــن "مــــذهب الشــــافعي" 

مالك" في سودان وادي النيل، وكانت الغلبـة لــلمذهب  و"مذهب
المــالكي، ويبــدو أن ســبب ذلــك يرجــعُ إلى أن أكــثر المُهــاجرين إلى 
ســودان وادي النيـــل كــانوا مـــن القبائــل والبطـــون العربيــة الـــتي 
ــأثير "المــذهب المــالكي" هنــاك  وفــدت مــن صــعيد مصــر، وكــان ت

ذهب ورغـــم ذلــــك بقــــي لـــــ"م .)٧٥(أقـــوى مــــن مــــذهب الشــــافعي
الشــافعي" وجــودٌ ملحــوظٌ في بعــض أقــاليم ســودان وادي النيــل 
بصفة عامة، كما أن بعض المدن صار فيهـا "المـذهب الشـافعي" 
أقــوى بشــكلٍ واضــح مــن المــذاهب الأخــرى لاســيما في ســواكن، 
رـة  وطــوكر، وحلفايــة الملــوك، وربمــا أربــجي، وكــذلك منطقــة الجزيـ

عـل مـن الأدلـة عـلى ذلـك، . ول)٧٦(فيما بين النيلين الأزرق والأبيض
يقول "ود ضيف اللـه": "ثـم قـدم الشـيخ محمـد بـن قـرم بـدار بربـر، 
ــم  رـة، ث  ـمذهبــه في الجزيـ وأدخــل فيهــا مــذهب الشــافعي، وانتشرـ

وتشـــير هـــذه  .)٧٧(قـــدمت المشـــايخة، وحطـــت مدينـــة الحلفايـــة.."
الرواية أيضًـا لقـوة مـذهب الشافعــي، وانتشـاره في هـذه الـبلاد. 

ية قــاضٍ في ســودان وادي النيــل، وكــان مــن كمــا كــان للشــافع
أشــهرهم "القـــاضي دشـــين"، وهــو القــاضي الشــافعي المعــروف، 

، وهـو المولـود )٧٨(وكان يشتهر بين الناس بلقب "قـاضي العدالـة"
، وهي المدينة الـتي أقامهـا العـرب في "مملكـة )٧٩(بمدينة "أربجـي"

انتشـار  وعـن  .)٨٠(م١٦هــ/١٠عُلوة" قبل سقوطها مـع بـدايات القـرن 
"المذهب الشافعي" والمنافسة مع غيره مـن المـذاهب الأخـرى، 
في منـــاطق ســـودان وادي النيـــل، يشـــير الـــدكتور يوســـف فضـــل 
حسن إلى أنه المـذهب الشـافعي دخـل السـودان عـلى يـد الشـيخ 
محمد بن علي بن قرم الشافعي المصري الذي زار كـلاً مـن: سـنار، 

قامًـا لـه، ومنهـا نشر ـبعـض  وأربجي، وبربر، ثـم اتخـذ مـن الأخـيرة م
تلاميــذه "المــذهب الشــافعي"، وإن لــم يصــيروا جميعًــا مــن أتبــاع 
المــذهب، ومــن ثــم وقعــت نـــوع مــن المنافســة المذهبيــة بـــين 
المذهبين الشافعي والمالكي، ثم انتهت بانتصـار المالكيـة، ورغـم 
ذلك ظلت منطقتا "سـواكن" و"طـوكر" عـلى المـذهب الشـافعي 

وعــلى أيــة حـال نالــت كتُــب الشــافعي، وكــذلك  .)٨١(حـتى يومنــا هــذا
الكتــــب الــــتي علــــق فيهــــا العلمــــاء، وعملــــوا شروحـًـــا لمصــــنفات 
الشافعي في هذه البلاد، ومن أهم الكتب الشـافعية الـتي راجـت 
ــاج الطــالبين"، وهــو مــن أهــم  خــلال عصــر مملكــة الفــونج: "منه
المصنفات في الفقه الشـافعي" صـنفه الإمـام "النـووي"، وكـذلك 

الأنصـاري. كتاب "منهج الطُلاب" الـذي ألفـه زكـريا بـن محمـد ذاع  
  .)٨٢(، وغير ذلك من أمهات كتب الفقه الشافعيلخإ

ذهب الشــافعي في ســاحل مــن انتشــار المــ ملامــحٌ -٣/٣
  شرق أفريقيا

يجدُر القولُ من جانب آخر إن مذهب الشافعي انتشر ـبشـكلٍ 
اطق التي تقـع قوي في العديد من بلاد شرق أفريقيا، لاسيما المن

عــلى الســاحل الجنــوبي للبحــر الأحمــر، وكــذلك عــلى ســواحل شرق 
ــدي". ولاريــب أن مــذهب  ــتي تطــل عــلى "المحــيط الهن ــا ال أفريقي
الشـافعي وجــد في تلـك الــبلاد بيئــةً ملائمـة لأتباعــه، واتجاهــاتهم 
الفكرية، والدينية، وهي التي سار عليه الإمام الشافعي في فهمه 

الفقه. ومـن الواضـح أن انتشـار المـذهب في للدين، وطريقته في 
شرق أفريقيــا يرجــع بشــكل لاريــب فيــه مــن خــلال الصــلات الــتي 
جمعـــت بـــين الســـكان والشـــعوب القاطنـــة في هـــذه الـــبلاد مـــن 

شـك  ناحية، وسكان الـيمن وجزيرـة العـرب مـن ناحيـة أخـرى، فـلا
أن التــأثيرات الفكريــة الوافــدة إلى ســواحل شرق أفريقيــا كانــت 

ــلاد الحجــاز، في المقــ ــك التجــاور الجغــرافي مــع ب ام الأول بفضــل ذل
ـــدوره انتقـــال العديـــد مـــن التـــأثيرات  ـــيمن، وهـــو مـــا ســـهل ب وال

كمــا كــان أحــد روافــد هــذه   .)٨٣(الفكريــة والمذهبيــة بــين الطــرفين
التــأثيرات الفكريــة والمذهبيــة مــن ناحيــة أخــرى بفضــل التــأثيرات 

ـــدورها في انتشـــ ـــتي ســـاهمت ب ـــدة مـــن مصـــر ال ـــذهب الواف ار م
الشـــافعي، ثـــم انتقلـــت تلـــك التـــأثيرات بـــدورها إلى العديـــد مـــن 
منـــاطق شرق أفريقيـــا، وكـــان ذيـــوع ذلـــك التـــأثير المـــذهبي عـــلى 
 الـــراجح عـــبر منـــاطق ســـودان وادي النيـــل والـــتي كـــان لهـــا دور لا
يُمكن إنكاره في انتشار "مذهب الشافعي إلى بلاد شرق أفريقيـا، 

قيـــة، حيـــث قـــدم لتلـــك الـــبلاد وســـواحل المحـــيط الهنـــدي الأفري
العديــد مــن علمــاء وفقهــاء الأزهــر، وكــان مــنهم بالطبــع فقهــاء 
المذهب الشافعي، الذين عملوا على نشر هذا المذهب، ومن ثـم 
ـــأثير علمـــاء الشـــافعية بعـــد ذلـــك إلى بعـــض المنـــاطق  ـــل ت انتق
الجنوبيــة والشرــقية، وكــان مــن بينهــا بالطبــع العديــد مــن منــاطق 

ولعــل مــن أدلــة ذلــك أن المــؤرخ العُمــري (ت:  .)٨٤(شرق أفريقيــا
هـ) يشـير لانتشـار مـذهب الشـافعي في شرق أفريقيـا، ومـن ٧٤٩

تلــك الــبلاد الــتي ذاع فيهــا "مملكــة أوفــات"، وهــي أكــبر ممالــك 
. وعن ذلك يقول: "وهي (أي أوفات) أقـرب أخواتهـا إلى )٨٥(الزيلع

تنـا اليـوم وملكهـا يحكـم عـلى الزيلع..وهـو في وق الديار المصرية..
  .)٨٦(شافعي المذهب، وغالبها شافعية.."

وربما يُفهم من كلام العُمـري أن أكـثر بـلاد الزيلـع ربمـا كـانوا 
شافعية المذهب في أيامه، وقد كان الملك في أقوى وأكـبر تلـك 
الممالــك (الزيلــع) في زمانــه شــافعي المــذهب، وكــذلك كــان عــلى 
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الطــرح بأن الــبعض دربــه غالبيــة الســكان في بــلاده. ويؤيــد ذلــك 
يشير مـن ناحيـة أخُـرى إلى أن مـذهب الشـافعي كـان هـو السـائد 

. وعــن انتشــار )٨٧(هـــ٧في بــلاد القــرن الأفريقــي منــذ حــوالي القــرن 
هذا المذهب في القرن الأفريقي، يشـير الـبعض، ومـنهم الـدكتور 

الرحمن شمس الـدين، إلى أن هـذا المـذهب انتشرـ، وتوسـع  عبد
الدينية التي كانت موجـودة في هـذه الـبلاد، نطاقه بفضل المراكز 

وعـــلى هـــذا تمـــيزت تلـــك الـــبلاد بالتوســـع في قـــراءة المصـــنفات 
. كما ذاعت مصـنفات )٨٨(والشروح الفقهية على مذهب الشافعي

الإمــام الشــافعي، وشروحهــا، في بــلاد القــرن الأفريقــي، ومنهــا: 
اب "سفينة النجاة"، و"متن أبي شجاع"، و"حاشية البـاجوري"، وكتـ

ـــووي"، و"عُمـــدة الســـالك"، وغيرهـــا مـــن  ـــاع"، و"منهـــاج الن "الاقن
. وتعـد روايـة "ابـن بطوطـة" (ت: )٨٩(أمهات كتب الفقه الشـافعي

هـ) من أهم المصادر التي أشارت لانتشـار مـذهب الشـافعي ٧٧٩
في العديــد مــن الــدول والممالــك عــلى ســاحل شرق أفريقيــا. وإذا 

فـأول تلـك الإشـارات كانــت حاولنـا تتبـع رواياتـه في هـذا الصــدد، 
لما زار "زيلع"، حيث أشار إلى أنها "مدينة البرابرة"، ثم قال: "وهـم 

كمـــا يُشـــير ابـــن   .)٩٠(طائفـــةٌ مـــن الســـودان، شـــافعية المـــذهب.."
، )٩١(بطوطــة في ذات الوقــت لوجــود مــذهب الرافضــة هنــاك أيضًــا

وربمــا يقصــد بالرافضــة وجــود طوائــف مــن الخــوارج والشــيعة في 
د. ولاريب أن "مذهب الرافضة"، يُقصـد بـه بصـفة عامـة هذه البلا

غُــلاة الشــيعة، وهــم الــذين يمكــن المقارنــة بيــنهم وبــين طوائــف 
، والراديكالية المذهبية. ولعـل "الخوارج" فيما يرتبط بالغلو الديني

وجود غالبية شافعية هناك، مع وجود بعض غلاة الرافضة يشـير 
لتســـامح الغالبيـــة الشـــافعية مـــع غـــيرهم مـــن ذوي المـــذاهب 

وتؤكد المصـادر  .الأخرى، وهي سمةٌ واضحة من سمات المذهب
هــ) ٨٤٥أيضًا ذات الـذي أشـار إليـه ابـن بطوطـة، فـالمقريزي (ت: 

بية السكان في "مملكة أوفات" من بلاد الزيلـع كـانوا يذكر أن غال
الأخـرى  المقريزـي هذا إلى جانب إشارة  .)٩٢(على مذهب الشافعي

 .)٩٣(فيما يخص وجود أعداد ممـن ينتمـون للمـذهب الحنفـي هنـاك
هـــــــ)، ٧٤٩وهــــــو ذات الأمــــــر الــــــذي أشــــــار إليــــــه العُمــــــري (ت: 

لشـافعي أيضًا حول انتشـار مـذهب ا )٩٤(هـ)٨٢١والقلقشندي (ت: 
في أوفات، ومـن المعلـوم أن روايـة العمـري أقـدم مـن روايـة ابـن 
زـي، ولكـــن جمـــيعهم يؤكـــدون  ـ بطوطـــة، والقلقشـــندي، والمقريـ

وعن سكان أوفـات،  .)٩٥(انتشار المذهب الشافعي في هذه البلاد
زـي: "وغالــب أهلهــا شــافعية المــذهب، وكــثر فــيهم  يقــول المقريـ

ــة، وكــلام أهلهــا باللغــة  الحبشــية، ويتكلمــون أيضــا بعهــدنا الحنفي
    .)٩٦(بالعربية.."

  

ولعــل انتشــار مــذهب الشــافعي في "مملكــة أوفــات" يؤكــد 
الوجود القوي لـه في باقي الممالـك في بـلاد الزيلـع جنبـًا إلى جنـب 
مع المذهب الحنفي. ويرى الباحث أن التقارب الجغرافي بين اليمن 

تشار مذهب ومملكة أوفات، وباقي بلاد الزيلع كان من أسباب ان
الشـــافعي في هـــذه الـــبلاد، يقـــول القلقشـــندي: "إن بينهـــا (أي: 

 كما يـذكر .)٩٧(أوفات) وبين عدن من اليمن في البحر ثلاث مجار.."
 الأخــرى مــن ممالــك ، وهــي "مملكــة دوارو"أن ســكان زي المقريـــ
 يشـير  وهـذا .)٩٨("المـذهب الحنفــي"مـن أتبــاع  كـانوا  ، أنهمالزيلع"

الحنفــي" في عــدد  المــذهب" ملحــوظ لأتبــاع بشــكل أو بآخــر لوجــود 
ذهـــب "ابـــن  ومـــن اللافـــت أنـــه لمـــا .مـــن منـــاطق شرق أفريقيـــا

 مــذهبل، غــير أنــه لــم يخبرنــا بابطوطــة" إلى "ســلطنة مقدشــو"
راجح أن أهـــل تلـــك الـــبلاد بشـــكل صـــريح، لكـــن الــــ الســـائد لـــدى 

، لأن أكـثر الـبلاد مـن حولهـا  اأيضً  المذهب كانوا شـافعية  سكانها
لى بعــد ذلــك إ . ثــم ســافر ابــن بطوطــةعــلى هــذا المــذهب كــانوا

ــوة" (أو كلــوا)، وهــي   مملكــة" ــزنج مــن  كل ــم الى بــلاد ال رـة "، ث جزيـ
، ا أيضا بأنهـا مدينـة كبـيرةليهـار إوالتي أشـ ،)٩٩(" (ممباسا)منبسـى

ثم يقـول عـن ،  البحر بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين في 
كمــا ينعتــه   ،ية المــذهبافعهــم شـــمــذهب ســكان تلــك الــبلاد بأن

، وهـــو إشـــارة لاعتـــدال ديـــنهم، )١٠٠(.."افأهـــل ديـــن وعفــــ" بأنهـــم
في  "ابن بطوطـة" ثم أفـاضومذهبهم، وأنهم ليسوا من الغلاة.  

، حيـث يشـير الى أن المسـلمة الحديث عن دين أهل تلـك المملكـة
مشــيدة  ، كمــا أنهــا كانــتمــن الخشــب كانــت مقامــة  مســاجدهم

ـــاه،  عنــد باب كــل مســجد هنــاكويوجــد بطريقــة متقنــة،  آبار للمي
يصـل ابـن بطوطـة  ثـم  .)١٠١(يبلغ عمق بعضها مـن ذراع الى ذراعـين

ـــ"  ، ثــم يــذكر أن أهــل تلــك المــدن أنهــا مــن أحســن  ، ويــذكر كلوة"ل
ائل مـن ، لأنهـم يجــاورون قبــبيل اللهالبـلاد هم أهل جهـاد في سـ

ـــوثنيين  ــــ ال ــــزنوجال ـــك الب ـــن بطوطــــة أهـــل تل ـــم يمتـــدح اب لاد، ، ث
، وهـم لاح: "والغــالب علـيهم الــدين والصــومذهبهم، حيث يقـول

  .)١٠٢(.."ذهبشـافعية الم
ولعــــل هــــذا يُشــــير إلى حســــن عقيــــدة أصــــحاب "المــــذهب 
الشــــافعي"، فهــــم أخــــف حــــدة مــــن أتبــــاع المــــذهب المــــالكي 
المشــهورين بحماســتهم لمــذهبهم، وربمــا لحــد الإفــراط في ذلــك، 

قيـــا كـــانوا يتســـمون بالتقـــوى فغالبيـــة الشـــافعية في شرق أفري
يبــدو في مــذهبهم شيء مــن القــوة أو العنــف عــلى  والصــلاح، ولا

ــن بطوطـــغــرار بعــض المــذاهب الأخــرى. و ـــة اب ة مــرة تؤكــد رواي
رق ممالـك شــ العديـد مـن  في  "المـذهب الشــافعي" أخرى انتشار

أكـثر السـكان  المـذهب الســائد بـين كما هـو واضـح ، وأنه  أفريقيا
أي  بشـكل واضـح لوجـود  ، بينما لم يشر لك البلادفي ت شـعوبوال
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 ـفي المــذهب الحنفـــ الأخــرى، ســوى  مــن المــذاهب ــذي ينتشرـ ي ال
يزـال مكن القول إنه رغم مرور الزمن، فلا. ويبعض مناطق الزيلع

بلـدان شرق أفريقيـا،  مذهب الشافعي هو السائد في العديد من
مـن  هـم ةبلاد الحبشـ  في مسلمين الأكثر ولعل من دلائل ذلك أن 

  مـع وجـود قلـة مـن أتبـاع السنة، وهـم عـلى "المـذهب الشـافعي"
" مــن الأحنــاف"مــذهب و كــلٍ مــن "المــذهب المــالكي" مــن جانــب،

  .)١٠٣(جانب آخر
  

  
  خَاɱِةٌَ 

المـــذهبين  عـــلى  المـــوجزة التاريخيـــة لالةـهـــذه الاطـــ وبعـــد 
وتأثيراتهما في هـذه الـبلاد، الإباضي والشافعي في شرق أفريقيا، 

  ، ولعل منها:ببعض الاستنتاجاتأن نخرج  يمكن 

هــو و "،الخــوارج"أحــد أقــدم مــذاهب  "يـباضــ"المــذهب الإ دّ عَــيُ  •
ا في شـــق صـــف وحـــدة ا ســـلبيً رً ذي لعـــب دوـالـــ هـــو مـــذهبال

 ت فرق ، حيث ساهمللإسلام خلال القرون الأولى  المسلمين 
ـــأجيج الفـــتن الخـــوارج ـــذ أ والصـــراعات ،الى ت ـــمن ة ـواخـــر خلاف

في قتـــل الخليفـــة  وســـاهموا ،ـ)هـــ٣٥–٢٣( انـعثمـــان بـــن عفـــ
عـلى  ةـ، ثم أشعلوا أتـون الفـتن أيام خلافـ(أي عثمان) الثـالث

، وكــان ذلــك ببوا في قتلــهـتســ  )، ثــمهـــ٤٠–٣٥(ي طالــب ـبــن أبــ
   .وارجمذهب الخعلى يد أحد أتباع 

إلى أن المـذهب الشـافعي كـان الأكـثر  الدراسـةُ هـذه أشارت  •
 بــلاد شرق أفريقيــاالســنة في  أهــل  ا بــين كــل مــذاهبانتشــارً 

الأفريقيـة  والإمـارات الممالـكأكـثر جنوبي البحر الأحمر، وفي 
بصفة عامة، مع وجـود قـوي في  الواقعة على المحيط الهندي 

 ذات الوقت لمذهب الأحناف لاسيما في بـلاد الزيلـع، ووجـود 
ســودان  :للمــذهب المــالكي في الســودان الشرــقي (أي قــوي 

 وادي النيل).

أتبــــاع المــــذهب الشــــافعي كــــانوا مــــن  أن الدراســــةُ  أكــــدت •
 مــذهبالأصــحاب  اب المنــاهج الدينيــة المعتدلــة، وهــمأصــح

، بصـفة عامـة معتدل وهم أصحاب منهج ومذهب  وسطي،ال
وأن العديد من المصادر التاريخيـة أثنـت علـيهم، وعـلى حسـن 

 .، واحترامهم للآخردينهم، وصلاحهم

مــع وظًــا ملحا أن الشــافعية أظهــروا تســامحً  الدراســةُ  تبينــ •
شرق أفريقيا، ولاسيما  مناطق  أصحاب المذاهب الأخرى في 

 .في المناطق التي كان يكثر فيها أصحاب المذهب الشافعي

 لا في المصادر الواردة  اريخيةـارات التـشالإ أن من رغم على ال •
المـذهبين  اضح عن حدوث صراع مباشر بـينتتحدث بشكل و

 أن وجــــــود لاأفريقيــــــا، إ رق ـشــــــ ي فيـباضــــــافعي والإـالشــــــ
بجانـب  ،من المذاهب الأخر هنـاكغيرهما  المذهبين أكثر من 

نيـة ات الفكريـة والديـمع وجـود الخلافـ وجود المذهب الحنفي،
 ربمـا يؤيـد ذلـك، عـلى أحـد بـين أفكـار كـل منهمـاتخفـى  التي لا
، المــذهبين بــين أتبــاع أو بآخــر  بشــكلٍ  وجــود التنــافس فكــرة 

ً  حتى وإن لـم تـذكر المصـادرُ  سـيما مـع قيـام لا ،عـن ذلـكا شـيئ
، وكانــت عــلى ســنةالعــلى مــذهب ســلامية الممالــك الإبعــض 

، وتحملـــــت مكابـــــدة نشرـــــه في هـــــذه "افعيـمـــــذهب الشـــــ"
ـــة ـــرىلوجـــود ممالـــك  ، إضـــافةالمنطق اضية في هـــذه ـبـــإ أخ

 ا.المنطقة أيضً 

لوجــود نــوع مــن المنافســة بــين المــذهبين  أشــارت الدراســةُ  •
ــــاطق ســــودا ــــل (أي الشــــافعي والمــــالكي في من ن وادي الني

 السودان الشرقي)، وإن كانت منافسة هادئة لم تأخـذ شـكلاً 
ا، ولكن بدت فيها قـوة أتبـاع عنف الديني مطلقً المن أشكال 

  هذه البلاد. هب مالك، وانتشارهم في مذ
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  :الات المرجعيةـالاح
 

صل في الملل الفللمزيد عن الخوارج وأفكارهم، انظر ابن حزم:  )١(
م، ٢٠٠٣، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ٣، جـوالأهواء والنحل

الفرق ب˾ القادر البغدادي:  ا عبدأيضً ، وانظر كذلك ١٢٧ص
الحميد، مكتبة دار التراث،  ، تحقيق: محمد محيي عبدالفرق

تاريخ العاˮ ، محمد الطيب النجار: ١٠٨ص م،٢٠٠٧القاهرة، 
- ٥٢م، ص١٩٨٦لإسلامية، القاهرة، ، معهد الدراسات االإسلامي

، الموسوعة الإسلامية (الميسرة)، هـ. أ. جب وجـ. هـ. كالمرز: ٥٣
ترجمة: راشد البدراوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

  .٣٥٥م، ص٢٠١٣
المكتبة  ٢، جـمروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي:  )٢(

، الآداب السلطانيةالفخري في ، ابن طباطبا: ٣٧٣التوفيقية، ص
، المكتبة التوفيقية، ٣، جـالكامل في التاريخ، ابن الأث˼: ٨٣ص

  .١٨٧القاهرة، د.ت، ص
للمزيد عن القصة التاريخية لرفع المصاحف في يوم صف˾ سنة  )٣(

هـ، ثم التحكيم ب˾ الفريق˾ اللذين كانا يقوده˴ علي بن ٣٧
هل الشام أɯ طالب وهم أهل العرق، وفريق معاوية وهم أ 

، تحقيق: أحمد أبوملحم ٧، جـالبداية والنهايةانظر ابن كث˼: 
  .٢٨٧(وآخرين)، دار الكتب العلمية، ب˼وت، دون تاريخ، ص

، وكان "الخوارج" قد دبروا قتل كل من ٨٣: صالفخريابن طباطبا:  )٤(
علي بن أɯ طالب ومعاوية بن أɯ سفيان، وعمرو بن العاص، 

لاثة رُؤوس الفتنة، وأɧة الضلال حسب إذ إنهم اعتبروا الث
زعمهم، وقالوا: فلو شرينا أنفسنا، فأتينا أɧة الضلال، فالتمسنا 
قتلهم فأرحنا منهم البلاد، ثم قال ابنُ ملجم: "أنا أكفيكم علي 
بن أɯ طالب" (وكان من أهل مصر)، وقال "برك بن عبدالله": "أنا 

(وهو عمرو بن بكر):  أكفيكم معاوية بن أɯ سفيان"، وقال ثالث
"أنا أكفيكم عمرو بن العاص"، ومن ثم تعاهد هؤلاء الثلاثة، 
وتواثقوا بالله ألا ينكص أحد منهم عن صاحبه الذي توجه اليه 
حتى يقتله، أو ˽وت دونه، فاتخذوا أسيافهم، سموها (انظر، 

، المكتبة التوفيقية، ٣، جـتاريخ الأمم والملوكالطبري: 
  ).١٧٦-١٧٥ريخ، صالقاهرة، دون تا

. وعن مصطلح "الخوارج"، ٨١، صالفرق ب˾ الفرقالبُغدادي:  )٥(
يقول محمود إس˴عيل: "أما مصطلح الخوارج، فقد اختلفت 
الآراءُ حول أسباب صياغته، وفي كل الأحوال تظهر بوضوح 

ا˼ت الأيديولوجيا.. وبعد انشقاقات الخوارج على أنفسهم  تأث
ه الفرق تسمياتها إلى زعاماتها.." إلى فرق متعددة، نسبت هذ

، سينا دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي(محمود إس˴عيل: 
  ).١٠٣م، ص١٩٩٤للنشر، القاهرة، 

  .٨١البغدادي: المصدر السابق، ص )٦(
  .٨١المصدر السابق، ص )٧(
  .٨١المصدر السابق، ص البغدادي: )٨(
  .١٠٣، صلإسلاميدراسات في الفكر والتاريخ امحمود إس˴عيل:  )٩(
  .١٠٣محمود إس˴عيل: المرجع السابق، ص )١٠(
  .٨١البغدادي: المصدر السابق، ص )١١(
  .١٢٧، ص٣، جـالفصل في الملل والنحلابن حزم:  )١٢(
  .١٢٨–١٢٧المصدر السابق، ص )١٣(
  .١٢٨السابق، ص المصدر )١٤(
ولعل تكف˼ الخوارج لبعض كبار الصحابة من أذم ما أتوا به  )١٥(

ا عليه من الضلال، ولهذا يقول الامام الطحاوي: "نحُب واجتمعو 
)، ولا نفُرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأُ صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله (

 

 
من أحدٍ منهم، ونبغُض من يبغضهم، وبغ˼ الخ˼ 
يذكرهم...وحُبهم دين، وإ˽ان، وإحسان، وبغُضُهم كفرٌ ونفاق 

المكتبة  ،شرح العقيدة الطحاويةوطغيان.." (ابن أɯ العز: 
  .٤٠١التوفيقية، دون تاريخ، ص

إسلام ، مصطفى الشكعة: ١٠٨، صالفرق ب˾ الفرقالبغدادي:  )١٦(
م، ٢٠٠٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، بلا مذاهب

  .١٣٥ص
  .١٨ص ،الإباضية الرحمن ساˮ: عبد )١٧(
- ٥٦ص، دار صادر، ب˼وت، د.ت، آثار البلاد وأخبار العبادالقزويني:  )١٨(

٥٧.  
  .١٠٩- ١٠٨، صالفرق ب˾ الفرقالبغدادي:  )١٩(
  .١٢٧، ص٣جـ ،الفصل ابن حزم: )٢٠(
، ٤، جـ(المختصر) مسالك الأبصارمري: العُ ، الاباضية وللمزيد عن )٢١(

القلقشندي:  ،١٢٦صالقاهرة، لكتاب، المصرية العامة لهيئة ال
بلا  سلامإ ، مصطفى الشكعة: ٢٢٥، ص١٣، جـصبح الأعشى

  .١٣٦، صمذاهب
، وهذا القول فيه ١٣٦المرجع السابق، ص مصطفى الشكعة: )٢٢(

شك كب˼ إن ˮ يكن خطأ من الأصل، فالمعروف أن أول من دون 
الله بن عمرو بن العاص يدون  الحديث كانوا الصحابة، فكان عبد

الحديث، وكانت له صحيفة يدون فيها ما يسمعه من كلام 
للمزيد عن صحيفة ، وكانت تدعى "الصادقة" (و )صلى الله عليه وسلم(النبي 

، الطبقات الكبرىالله بن عمرو، انظر ابن سعد:  "الصادقة" لعبد
  ).٥٣٠، ص٣جـ

  .١٠٩، صالفرق ب˾ الفرقالبغدادي:  )٢٣(
  .١٠٩المصدر السابق، ص )٢٤(
عُ˴ن: يقال حسب ما ورد في بعض الروايات إن اسم "عُ˴ن"  )٢٥(

ن في الأصل نسبة لشخص كان يدعى (ع˴ن)، ويزعمون أنه م
بن بغان بن إبراهيم عليه السلام (القزويني: آثار البلاد وأخبار 

). وهو قول ضعيف، فالنبي إبراهيم عليه السلام ٥٦العباد، ص
ˮ يكن له ولد باسم (بغان)، ولا ورد شيء عن ذلك لا في 

  الكتب الس˴وية الثلاثة، ولا في المصادر التاريخية المعتبرة.
موسوعة الفرق والمذاهب باضية (الرحمن بن ساˮ: الإ  عبد )٢٦(

)، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة في العاˮ الاسلامي
م حوالي ٢٠واخر القرن أ ، ويبلغ تعداد الاباضية منذ ١٥م، ص٢٠٠٧

(تأليف نخبة من  تاريخ الدولة الاسلاميةثلاثة أرباع سكان ع˴ن (
، م٢٠٠٩، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية، ٢العل˴ء): جـ

  ).٢٠٤ص
  .١٩–١٨، صالإباضيةالرحمن بن ساˮ:  عبد )٢٧(
  .٥٦، صأخبار البلاد: يالقزوين )٢٨(
  .١٩، صالإباضيةالرحمن بن ساˮ:  عبد )٢٩(
يتفق الخوارج مع جمهور المسلم˾ بوجوب نصب الامام  )٣٠(

يقولون بوجوب الخروج  ليطبق شرع الله في الأرض، وهم لا
ر الخوارج، والغالب لديهم على الحاكم الظاˮ ك˴ يرى سائ

يشترط ونكون الإمام أم الحاكم  إعلان البراءة منه، والإباضية لا
  ).٢٢–٢٠، صلاباضيةاالرحمن ساˮ:  قرشي وغ˼ ذلك (عبد

، جولد تسه˼: ٣٥٧–٣٥٦، صالموسوعة الاسلاميةهـ. جب:  )٣١(
، ترجمة: محمد يوسف موسى العقيدة والشريعة في الاسلام

م، ٢٠١٤ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (وآخرين)، الهي
  .١٩٣- ١٩٢ص

  .١٩٢جولد تسه˼: المرجع السابق، ص  )٣٢(
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، دار سلام في شرقي أفريقياانتشار الإ الله النق˼ة:  محمد عبد )٣٣(

  .٨٤المريخ، الرياض، د. ت، ص
، يش˼ جب الى أن أكɵ ثورات ٨٤النق˼ة: المرجع السابق، ص )٣٤(

الأمويي˾ تلك التي تزعمها نافع بن الأزرق،  الخوارج خطراً على
وهي التي جعلت للخوارج سيطرة مؤقتة على فارس وكرمان، 
وغ˼ه˴ من الولايات الشرقية وشكلت تهديدًا للأموي˾ 

، ١، جـالموسوعة الاسلاميةوالآراضي التابعة لهم (جب: 
  ).٣٥٧ص

˼ ١٩٢، جولد تسه˼: ص٣٥٧جب: المرجع السابق، ص )٣٥( ة: ، النق
. وللمزيد عن هجرة بني الجلندي، انظر ٨٥المرجع السابق، ص

، الهيئة الع˴رة الإسلامية في شرق أفريقياحجاجي إبراهيم: 
. ومن المعلوم ٤١م، ص٢٠٠٧المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

أن الإباضية لعبوا دورًا مه˴ في السودان الغرɯ وش˴ل 
امت على قاعدة أفريقيا، حيث ساهموا في تأسيس دول ق

المذهب الإباضي، ومنها "الدولة الرستمية" في تاهرت 
بالمغرب الأوسط (الجزائر)، ك˴ ساهم الإباضية هناك في 
ازدهار الحركة التجارية الصحراوية، وكذلك ساهموا في نشر 
الدعوة الإسلامية التي ارتبطت بالحركة التجارية (حس˾ سيد 

، وسوعة التاريخ الإسلاميضمن كتاب مالله مراد: صنغي،  عبد
، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، ٢جـ

  ).١٢٠٣م، ص٢٠١٥القاهرة، 
  .    ٨٥الله النق˼ة: المرجع السابق، ص محمد عبد )٣٦(
: تذكر المصادر العربية أن الأزد من ولد الأزد بن قبيلة الأزد )٣٧(

ن، ومن قبائلهم الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلا 
عمرو بن مازن بن الأزد،  الغساسنة ملوك بلاد الشام، وهم بنو

ومنهم الأوس والخزرج أهل يɵب، وهم الأنصار رضي الله 
لخ (وللمزيد عن قبيلة إ عنهم، ومن الأزد خزاعة، وبارق ودوس..

أزد ع˴ن، وأنسابهم، وبطونهم، انظر العمري: قبائل العرب 
مسالك الأبصار في ثامن الهجري˾ (في القرن˾ السابع وال

)، تحقيق: دوروتيا كرافولسʗ، المركز م˴لك الأمصار
). وقيل: هم بنو الأزد ٧٧م، ص١٩٨٥الإسلامي للبحوث، ب˼وت، 

بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ (ابن حزم: 
، تحقيق وتعليق: ليفي بروفنسال، شركة جمهرة أنساب العرب

. ويوجد بطنٌ آخر باسم ٣٣٤م، ص٢٠٠٩كر، القاهرة، نوابغ الف
"الأزد" وهم منسوبون إلى الأزد بن عمران بن عمرو بن عامر، 
ك˴ يوجد أزديون آخرون ينتسبون إلى أزد الحجر، ومنهم الإمام 

كتاب الأنساب جعفر الطحاوي الأزدي (انظر ابن القيسرا˻:  أبو
ة الثقافة الدينية، ، تحقيق: لجنة من المحقق˾، مكتبالمتفقة

  ).  ١٦م، ص٢٠٠١القاهرة، 
  .٨٥الله النق˼ة: المرجع السابق، ص محمد عبد )٣٨(
  .١٥٢، صسلام بلا مذاهبإ مصطفى الشكعة:  )٣٩(
: يقصد بها في المصادر بلاد ساحل شرق أفريقيا التي بلاد الزنج )٤٠(

ɱتد من مقدشو ش˴لاً، وحتى ميناء سفالة الذهب (سوفالا) 
وهذه الأخ˼ة تقع في موزمبيق حالياً، وللمزيد عن هذه جنوباً، 

، ابن حوقل: ١٨-١٧، ص١البلاد، المسعودي: مروج الذهب، جـ
  انظر: ،. وللمزيد عن هذه البلاد٦٤صورة الأرض، ص
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  .٨٥، صانتشار الاسلامالنق˼ة:  )٤١(
  .٨٥المرجع السابق، ص )٤٢(
لمسلمون في إقليم شرق اتأليف مجموعة من الباحث˾:  )٤٣(

، منظمة الدعوة الاسلامية، الخرطوم، افريقيا السواحيلية
  .٥٦م، ص٢٠٠٩

، وانظر أيضًا: باسيل ٨٤، ص١، جـمروج الذهبالمسعودي:  )٤٤(
، ترجمة: نبيل بدر، سلسلة الشرق أفريقيا القد˽ةدافيدسون: 
المصادر ، ج˴ل زكريا قاسم: ٦٥، القاهرة، ص٣٩والغرب، عدد

، الجمعية التاريخية المصرية، ية لتاريخ شرق أفريقياالعرب
  .١٧٥-١٧٤م، ص١٩٦٨، القاهرة، ١٤مجلد

  .44-43شوقي عبد القوي عث˴ن: المرجع السابق، ص )٤٥(
  .١٥٢، صسلام بلا مذاهبإ مصطفى الشكعة:  )٤٦(
الثقافة السواحلية ثقافة نتجت عن الاختلاط ب˾ العرب والفرس  )٤٧(

لمحلي˾ على ساحل شرق أفريقيا، المسلم˾ مع السكان ا
: موجز وهي البلاد المعروفة ببلاد الزنج، (انظر رولاند أوليفر

دولت أحمد صادق، سلسلة  ةالدكتور ، ترجمة: تاريخ أفريقية
القاهرة، دراسات أفريقية، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

أوضاع الرحمن عث˴ن:  وما بعدها، وانظر عبد ١٠٣م، ص١٩٦٥
  ).٥٩-٥٣، صقليم شرق أفريقياإلم˾ في المس

  .٤٥القوي عث˴ن: المرجع السابق، ص شوقي عبد )٤٨(
  .١٠٣، صانتشار الإسلامالنق˼ة:  )٤٩(
  .١٠٣المرجع السابق، ص )٥٠(
  .٢٤٧، ص١، جـالرحلةابن بطوطة:  )٥١(
، أشار ابن بطوطة إلى أنه لما زار بلاد ٢٤٧المصدر السابق، ص )٥٢(

مدينة  وهي ذلك الوقت تدعى نزوا ع˴ن كانت عاصمتها في
في سفح الجبل، وتحف بها البسات˾ والأنهار، وأهلها يعتنقون 
مذهب الاباضية، وهم يصلون الجمعة وقت الظهر أربع ركعات 
على غ˼ ما يقوم به أهل السنة ومن عاداتهم أنهم إذا فرغوا 
من صلاة الجمعة قرأ الإمام بعض الآيات من القرآن ثم يقول 

ة يترضى فيها على أɯ بكر الصديق وعمر بن الخطاب خطب
 ɯرضي الله عنه˴، بين˴ كان يسكت عن ذكر عث˴ن وعلي بن أ
طالب. وهؤلاء الإباضية إذا أرادوا الحديث عن الإمام على أو 
ذكره كانوا يقولون اسمه كناية، فيقولون: ذكر عن الرجل أو 

الاباضية يترضون عن  هؤلاءقال الرجل (يقصدون عليا). بين˴ كان 
ابن ملجم قاتل على وينعتونه باسم "البعد الصالح قامع 

  ).٢٤٦، ص١، جـالرحلةالفتنة" (انظر ابن بطوطة: 
، قليم شرق افريقياإأوضاع المسلم˾ في الرحمن عث˴ن:  عبد )٥٣(

  .٥٦ص
، تحقيق: خليل المنصور، دار ١، جـحُسن المحاضرةالسيوطي:  )٥٤(

  .٢٤٦م، ص١٩٩٧ت، الكتب العلمية، ب˼و 
، الرسالةللمزيد عن ترجمة الامام الشافعي انظر الشافعي:  )٥٥(

م، ٢٠٠٥تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، 
وما  ٢٦٢، ص١٠، جـالبداية والنهايةوما بعدها، ابن كث˼:  ٣ص

، ١٧٧–١٧٦، ص٢، جـالنجوم الزاهرةبعدها، ابن تغري بردي: 
بدائع ، ابن اياس: ٢٦٤، ص١، جـحاضرةحسن المالسيوطي: 

، مكتبة الأɧة الأربعةالعزيز الشناوي:  ، عبد١٤٣، ص١، جـالزهور
  وما بعدها.  ٣م، ص٢٠٠٦الا˽ان، المنصورة، 

  .  ١٤٤–١٤٣، ص١، جـالنجوم الزاهرةابن اياس:  )٥٦(
وعن ارتباط الإمام الشافعي بـ"أرض مصر"، تذكر المصادر  )٥٧(

الشافعي كانت قد رأت في منامها وكانت التاريخية أن أم 
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بابنها الشافعي أن نج˴ خرج من بطنها، وكان له  لاتزال حاملاً

ضوء عظيم، ثم سقط هذا النجم بأرض مصر، ثم طارت من هذا 
أم  .النجم شظايا، وتناثرت منه ي سائر الآفاق. فل˴ ت

الشافعي هذه الرؤية التي رأتها، الوا لها: سيخرج من بطنك 
ود، كون من كبار العل˴ء، ويخص علمه أهل مصر دون مول

غ˼ها من البلدان، ثم ينتشر علم هذا الابن في سائر بلاد الدنيا 
  ). ١٤٣، ص١، جـبدائع الزهور(ابن إياس: 

  . ١٤٥–١٤٤، ص١ابن إياس: جـ )٥٨(
يذهب أهل العلم إلى أن الشافعي هو الذي جعله الله على  )٥٩(

ددي العلم في أمة الإسلام، قال رأس المائة الثانية من مج
هـ): "إن الله يقيض للناس في رأس كل ٢٤١-١٦٤أحمد بن حنبل (

 )صلى الله عليه وسلم(مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله 
الكذب، فنظرنا في رأس المائة الأولى عمر بن عبدالعزيز، وفي 

، ١، جـحسن المحاضرةرأس المائت˾ الشافعي.." (السيوطي: 
  ).٢٦٤ص

. قال ٥(ترجمة الإمام الشافعي)، ص كتاب الرسالةالشافعي:  )٦٠(
الأعلى: "لو جمعت  عنه تلميذه الفقيه المصري يونس بن عبد

، النجوم الزاهرأمة لوسعهم الشافعي.." (ابن تغري بردي: 
  ).١٧٧–١٧٦، ص٢جـ

  .١٧٧، ص٢، جـالنجوم الزاهرابن تغري بردي:  )٦١(
در الدين الزركشي: "الشافعي . وقال ب١١، صالرسالةالشافعي:   )٦٢(

صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة، وكتاب  نْ أول مَ 
أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان، وكتاب ج˴ع 

(مقدمة  الرسالةالعلم، وكتاب القياس.." (انظر، الشافعي: 
  ).١١المحقق)، ص

  .١١الشافعي: المصدر السابق، ص )٦٣(
عن انتشار مذهب الشافعي على ساحل شرق أفريقيا وللمزيد  )٦٤(

، الرحلةأكɵ من غ˼ه من المذاهب الأخرى، انظر ابن بطوطة: 
. وانظر حسن ٢٣٤-٢٣٣، ص١، وانظر ابن بطوطة: جـ٢٢٩، ص١جـ

، سلسلة شعوب شعوب العاˮ، دار الصومالجوهر (وآخرون): 
  .٥٦م، ص١٩٧١المعارف، القاهرة، 

. وللمزيد عن دور التأث˼ ٢٦٣، ص١٠، جـوالنهاية البدايةابن كث˼:  )٦٥(
اليمني في انتشار المذهب الشافعي في شرق أفريقيا، انظر 

تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى أ˽ن فؤاد سيد: 
م، ١٩٨٨، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، هـ٦نهاية القرن 

حضاري العرب ودورهم الالعظيم الخولي:  ، محمد عبد٥٨ص
، مكتبة الثقافة هـ)٨٢٤-٦٧٦في شرق أفريقيا سلطنة كلوة (

. وكان من أوائل عل˴ء ٢٧-٢٦م، ص٢٠١١الدينية، القاهرة، 
الشافعية الذين ساهموا في نشر المذهب الشافعي في 

)، ويقال إن مذهب ٤٣٧القاسم بن محمد الجمي (ت:  اليمن أبو
ˮ القاسم وأصحابه ɯتكن  الشافعي ومؤلفاته قبل أ

المذاهب الدينية مشهورة في بلاد اليمن (أ˽ن فؤاد سيد: 
). يقول أ˽ن فؤاد سيد: "صار مذهب ٦٠- ٥٩، صفي بلاد اليمن

الشافعي هو مذهب لدول السنية التي حكمت اليمن، وكان 
ملوك وسلاط˾ هذه الدول حريص˾ على تنشئة أولادهم على 

المذهب الدينية تاريخ اعتناق هذا المذهب، ودراسة أصوله.." (
  ).٦٣: صفي بلاد اليمن

جهود عل˴ء شرق الرحمن محمد علي شمس الدين:  عبد )٦٦(
، مجلة العل˴ء أفريقيا في خدمة مذهب الإمام الشافعي

 

 
الأفارقة، مؤسسة محمد السادس للعل˴ء الأفارقة، العدد 

  .١١٠م، ص٢٠١٩الأول، اكتوبر 
الصومال، وقد : تقع في شرق أفريقيا، وهي عاصمة مقدشو )٦٧(

نالت هذه المدينة شهرة كب˼ة خلال العصر الوسيط، وكانت 
سلطنة مزدهرة بفضل موقعها، ودورها في ازدهار حركة 
التجارة على سواحل شرق أفريقيا. وعن مقدشو، يقول 
القلقشندي: "وموقعها ب˾ الإقليم الأول من الأقاليم 

 زنج والحبشة..وهي مدينة كب˼ة ب˾ ال السبعة، وخط الأستواء..
، صبح الأعشىولها نهر عظيم أشبه بنيل مصر" (القلقشندي: 

، تقديم: الدكتور فوزي محمد أم˾، الهيئة العامة لقصور ٥جـ
  ).٣٣٦م، ص٢٠٠٥الثقافة، القاهرة، 

. ولا يزال ٢٣٤- ٢٣٣، وكذلك ص٢٢٩، ص١، جـالرحلةابن بطوطة:  )٦٨(
حاليا  المذهب الشافعي له وجود قوي في بلاد الصومال

ويدرس هذا المذهب أكɵ من غ˼هن يقول حسن محمد جوهر: 
"وفي قرى الصومال وبودايها مساجد كث˼ة، ووسط الأحراش 
مساجد تقام في الخلاء، وتفرش بالعشب، ومع بساطتها يحرص 

ويلقن  الصوماليون على اقامة شعائرهم الدينية فيها..
نية ومذهب العل˴ء في هذه المساجد تلاميذهم العلوم الدي

  ). ٥٦، صالصومالالإمام الشافعي بخاصة" (حسن محمد جوهر: 
: وهي تشتهر باسم بلاد الطراز الإسلامي، وه سبع بلاد الزيلع )٦٩(

م˴لك قامت على ساحل البحر الأحمر القريب من بلاد الحبشة، 
 كالم˴لا في دولة ارت˼يا. وأكبر هذه وتقع آراضي البلاد حاليً 

(جبرة)، ومن م˴لكها أيضا: بالي، أرابيني، أوفات، أو جبرت 
شرحا، دراة، دوارو (للمزيد عن هذه الم˴لك، انظر العمري: 

، ٥، جـصبح الأعشى، القلقشندي: ١٩٥، ص١، جـمسالك الأبصار
  ).٣٣٠-٣٢٥ص

  .١٩٥، ص١العمري: جـ )٧٠(
، المقريزي: ٣٣٠-٣٢٥، ص٥، جـصبح الأعشىانظر القلقشندي:  )٧١(

، ٢٣٥- ٢٣٤، صمن أرض الحبشة من ملوك الإسلامالإلمام بأخبار 
  .٢٣٥-٢٣٠، ص١، جـالرحلةابن بطوطة: 

ا : ميناء على ساحل "البحر الأحمر"، وتجد جزيرة أيضً سواكن )٧٢(
˴ً في  تحمل ذات الاسم، يقع في السودان حالياً، لعب دوراً مه
التجارة عبر البحر الأحمر، وكذلك في رحلات الحج، وقد زادت 

اكن بعد دمار ميناء عيذاب جنوب شرق السواحل أهمية سو 
   ك.المصرية على يد سلاط˾ الم˴لي

: اختلف الآراء حول أصل الفون<، ما ب˾ الأصل سلطنة الفونج )٧٣(
لخ، ولكن على أية حال إ العرɯ، أو الأصل الأفريقي الزنجي..

تحالف الفونج مع عرب العبدلاب في مملكة علوة، وɱكنوا من 
كة علوة، واسقط حكم ملوكها المعروف˾ اسم اضعاف ممل

العنج، ومن ثم تم اعلان تأسيس سلطنة الفونج على يد 
علي:  زعيمهم الملك ع˴رة دنقس (للمزيد، أحمد بن الحاج أبو

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مخطوطة كاتب الشونة
معاˮ الجليل:  ، الشاطر بصيلي عبد١٢٩م، ص٢٠١٨القاهرة، 
، مكتبة الشريف الأكاد˽ية للنشر دان وادي النيلتاريخ سو 

  وما بعدها). ١٩م، ص٢٠٠٩والتوزيع، القاهرة، 
، الطبقات في خصوص الأولياء والصالح˾ود ضيف الله: كتاب  )٧٤(

تحقيق: يوسف فضل حسن، دار جامعة الخرطوم للنشر، دون 
  .٣٤٧-٣٤٦، صم˴لك النوبة، كرم الصاوي: ٥-٤تاريخ، ص

  .٥- ٤، صكتاب الطبقاتالله: ود ضيف  )٧٥(
   .٥-٤المصدر السابق، ص )٧٦(
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  .٥ود ضيف الله: (مقدمة المحقق)، ص )٧٧(
  .٢١٢، صالطبقاتود ضيف الله:  )٧٨(
: مدينة معروفة في سودان وادي النيل، أقامها العرب أربجي )٧٩(

من قبيلة جهينة في بلاد علوة، وهي المملكة الكبرى الثانية 
كة المقرة التي سقطت في حوالي في بلاد النوبة مع ممل

قامت على أنقاضها دولة الكنوز  مَّ هـ ومن ثَ ٧٢٣سنة 
الإسلامية في بلاد النوبة. وللمزيد عن تأسيس أربجي، انظر 

ا محمد ، وانظر أيضً ٤أحمد بن الحاج علي: كاتب الشونة، ص
  . وانظر:١٩٣محمد أم˾: العبدلاب، ص

Mcmichel: A  History of the Arabs in the Sudan, Cambridge, 
1922, P. 139.            

: هي الم˴لكة الثاثة من م˴لك النوبة المسيحية، مملكة علوة )٨٠(
والمملكتان الأخريتان ه˴: مملكة نوباديا جنوب مصر، والثانية 
مملكة المقرة. وكانت عاصمة علوة مدينة سوبا. وقد هاجر 

كة المقرة (سنة الهنيون إلى علوة بكثافة بعد سقوط ممل
هـ)، وتزاوج الجهنيون العرب مع زع˴ء علوة م˴ أدى ٧٢٣

لانتقال الحم للعرب، ثم أخذت مملكة علوة تضعف مع قوة 
الوجود العرɯ لاسي˴ بعد التحالف مع الفونج ضد ملوك علوة. 

م (وللمزيد، ١٦ه/١٠ثم سقط علوة بعد ذلك مع بدايات القرن 
، طبعة أصول العرب بالسودانتاريخ و الفحل الفʗ الطاهر: 
، وانظر إس˴عيل حامد إس˴عيل ١٣-١٢الخرطوم، دون تاريخ، ص

قبيلة جهينة ودورها الحضاري في مصر وسودان وادي علي: 
  ). ٢٤٣-٢٤٢م، ص٢٠١٦، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، النيل

  .٥ود ضيف الله: مقدمة المحقق، ص )٨١(
  .٥ق)، صالمصدر السابق، (مقدمة المحق )٨٢(
   .  ٣٤٧–٣٤٦، صم˴لك النوبةكرم الصاوي باز:  )٨٣(
  .٣٤٧المرجع السابق، ص )٨٤(
  .١٩٥، س١، جـمسالك الأبصارالعمري:  )٨٥(
  .١٩٥المصدر السابق، س )٨٦(
  .١١٠، صجهود عل˴ء شرق أفريقياالرحمن شمس الدين:  عبد )٨٧(
  .١١٠المرجع السابق، ص )٨٨(
  .١١٠المرجع السابق، ص )٨٩(
. وللمزيد عن انتشار ٢٣٠ –٢٢٩، ص١: جـالرحلةبطوطة:  ابن )٩٠(

المجيد  "المذهب الشافعي" ɬدينة "زيلع" (الزيلع)، انظر عبد
، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ب˾ العرب والحبشةعابدين: 
  .        ١٥٦م، ص٢٠١٥القاهرة، 

  . ٢٣٠، صالرحلةابن بطوطة:  )٩١(
 الاسلام أرض الحبشة من ملوكالالمام بأخبار من بالمقريزي:  )٩٢(

  .٢٣٥م، ص٢٠٠٦)، دار الحديث، القاهرة، رسائل المقريزي(
  .٢٣٥المصدر السابق، ص )٩٣(
  .٣٢٦، ص٥، جـصبح الأعشىالقلقشندي:  )٩٤(
المجيد  وعن انتشار مذهب الشافعي في بلاد الزيلع، يقول عبد )٩٥(

عابدين: "ومن مضافاتها زيلع، وهي فرضة من فرض هذه 
ب˾ ، وأهلها مسلمون، وغالب أهلها شافعية" (عابدين: البلاد

  ).١٥٦، صالعرب والحبشة
  .٢٣٥المقريزي: المصدر السابق، ص )٩٦(
  .٣٢٨، ص٥، جـصبح الأعشىالقلقشندي:  )٩٧(
  . ٢٣٥المقريزي: المصدر السابق، ص )٩٨(
: مدينة مشهورة تقع على ساحل شرق أفريقيان أو ما ممبسا )٩٩(

ا في كينيا، ج، وتقع هذه المدينة حاليً يعرف باسم بلاد الزن
 

 
وكانت لها شهرة تجارية مهمة خلال العصر الوسيط، وللمزيد 

  عن هذه المدينة، انظر
. وللمزيد عن المذهب الشافعي في ٢٣٠ – ٢٢٩، ص١: جـالرحلة )١٠٠(

العظيم الخولي:  سلطنة كلوة الإسلامية، انظر محمد عبد
             .  ٢٦، صالعرب ودورهم في شرق أفريقيا

  .٢٣٣ابن بطوطة: الرحلة، ص )١٠١(
  .٢٣٣المصدر السابق، ص )١٠٢(
 أوضاع المسلم˾ في أفريقيا الشرقيةعطا محمد كنتول:  )١٠٣(

(أوضاع المسلم˾ في أفريقيا دول جنوب الصحراء)، منظمة 
الدعوة الاسلامية، معهد مبارك قسم الله للبحوث والتدريب، 

م، ٢٠٠٩حدودة، الخرطوم شركة مطابع السودان للعملة الم
في المائة من  ٥٦، ويشكل المسلمون في أثيوبيا أكɵ من ٩ص

مليون نسمة حسب  ٢٦عدد السكان، وهو ما يعادل حوالي 
واخر القرن العشرين لميلادي (عطا كنتول: المرجع أ تعداد 

). ك˴ أن سكان الصومال في الوقت الحالي ٩-٨السابق، ص
من نسبة  % ٩٩اك إلى أكɵ من والذين تصل نسبة المسلم˾ هن

إحصاء  حسب- نسمةالسكان (أي حوالي سبعة ونصف مليون 
م) غالبيتهم على "المذهب الشافعي" (عطا كنتول: ١٩٩١سنة 

 ٩٦). أما المسلمون في جيبوɴ (حوالي ١٢المرجع السابق، ص
م) فهم ١٩٩١من جملة سكان هذه البلاد حسب احصاء سنة  %

الشافعي (عطا كنتول: المرجع السابق، أيضا من أتباع "المذهب 
  ).١٣ص


